
 

  مقدمة 

لم أرد بها إلى العلم، ولم أقصد لها إلى ى هذه صحف لم تُكتب للعلماء ولا للمؤرخين؛ لأن
. للسـيرة فأثبتهـا مسـرعًا، ثـم لـم أر بنشـرها بأسًـاى أثنـاء قراءتـى صورة عرضـت لـى وإنما ه. التاريخ

تـرد علــى النـاس أطرافًــا مــن الأدب القـديم قــد أفلتــت ى شــرها شــيئًا مـن الخيــر؛ فهــنى رأيــت فـى ولعلـ
ى مــنهم وامتنعــت علــيهم، فلــيس يقرؤهــا مــنهم إلا أولئــك الــذين أتيحــت لهــم ثقافــة واســعة عميقــة فــ

السـيرة وحـديث العـرب قبـل ى وإنـك لتلـتمس الـذين يقـرءون مـا كتـب القـدماء فـ. القديمى الأدب العرب
  . كاد تظفر بهمالإسلام فلا ت

الأدب الحـديث بلغـتهم أو بلغـة أجنبيـة ى إنما يقرأ الناس اليوم ما يكتب لهم المعاصرون ف
قراءة هـذا الأدب مـن اليسـر والسـهولة، ومـن اللـذة ى الشرق، يجدون فى من هذه اللغات المنتشرة ف

مـه أعسـر، وتذوقـه أشـد والمتاع، ما يُغريهم به ويرغبهم فيه، فأما الأدب القديم فقراءته عسـيرة، وفه
ـــذ. عســـرًا ـــة، والأخبـــار التـــى وأيـــن هـــذا القـــارئ ال بهـــا ى يلتـــو ى يطمـــئن إلـــى قـــراءة الأســـانيد المطول

لا يكلـف ى الاستطراد، وتجوز لها لغتها القديمـة الغريبـة عـن سـبيل الفهـم السـهل والـذوق الهـين الـذ
  ! مشقة ولا عناء

ا مسـتقرًا، لا يتغيـر ولا يتبـدل، ولا يلـتمس ذلك أن الأدب القديم لم ينشأ ليبقـى كمـا هـو ثابتـً
اســتظهارها، ى نصوصــه يقرءونهــا ويعيــدون قراءتهــا، ويســتظهرونها ويمعنــون فــى النــاس لذتــه إلا فــ

عقلـك وشـعورك، ى يلذك حـين تقـرؤه؛ لأنـه يقـدم إليـك مـا يُرضـى إنما الأدب الخصب حقًا، هو الذ
عليه النصوص، ويعيرك مـن خصـبه خصـبًا،  إليك ما ليس فيه، ويلهمك ما لم تشتملى ولأنه يوح

صورة ى قلبك حتى يتصور فى ومن ثروته، ومن قوة قوة؛ وينُطقك كما أنطق القدماء، ولا يستقر ف
شـكل جديـد يلائـم ى صـورته، وإذا أنـت تعيـده علـى النـاس فتلقيـه إلـيهم فـى قلبك، أو يصور قلبك ف

  . عقولهمى تضطرب فى ، وخواطرهم التقلوبهمى تثور فى يحيونها، وعواطفهم التى حياتهم الت

فأمـــا ذلـــك . هـــذا هـــو الأدب القـــادر علـــى البقـــاء ومناهضـــة الأيـــام. هـــذا هـــو الأدب الحـــى
أثره عند قراءته، فقـد تكـون لـه قيمتـه، وقـد يكـون لـه غنـاؤه، ولكنـه أدب موقـوت ى ينتهى الأدب الذ

دماء والمحدثين لرأيـت منهـا آداب القى ولو أنك نظرت ف. نشأ فيهى العصر الذى يموت حين ينته
طائفــة لا يمكــن أن توصـــف بأنهــا آداب عصــر مـــن العصــور أو بيئــة مـــن البيئــات، أو جيــل مـــن 

آداب العصــور كلهــا، والبيئــات كلهــا، والأجيــال كلهــا؛ لا لأنهــا تُعجــب النــاس ى الأجيــال، وإنمــا هــ
إلــيهم، ى اس وتــوحعلــى اخــتلاف العصــور والبيئــات والأجيــال فحســب، بــل لأنهــا مــع ذلــك تلهــم النــ

  . ألوان الفن على اختلافهاى وتجعل منهم الشعراء والكتاب والمتصرفين ف
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ى كـل وقـت وفـى وليس خلود الإليـاذة يأتيهـا مـن أنهـا تقـرأ فتحـدث اللـذة وتثيـر الإعجـاب فـ
ى كـل قطــر؛ بـل هــو يأتيهــا مـن هــذا، ومــن أنهـا قــد ألهمــت ومـا زالــت تلهــم الكتـاب والشــعراء، وتــوح

أبـو التراجيـديا اليونانيـة يقـول " إيسـكولوس"ولقـد كـان . مـا أنشـأ النـاس مـن آيـات البيـان غليهم أروع
ى ومــا زال القصــاص وشــعراء التمثيــل والغنــاء فــ. إنــه إنمــا يلــتقط مــا يســقط مــن مائــدة هــوميروس

ولم تكن قصـص . الغرب خليقين أن يقولوا الآن ما كان يقوله إيسكولوس منذ خمسة وعشرين قرنًا
قــد ألهمــت مــن ى أقــل خصــبًا مــن الإليــاذة؛ بــل هــى وغيــره مــن شــعراء التمثيــل اليونــان إيســكولوس

  . الكتاب والشعراء قديمًا وحديثاً، وما زالت قادرةً على أن تلهمهم إلى اليوم وإلى الغد

الثامنــة والثلاثــون مــن نوعهــا، وقــد ى قــرأت منــذ أعــوام قصــة تمثيليــة هــى لأذكــر أنــى وإنــ
كانـت أسـطورة ". ٣٨انفيتريـون رقـم "بهذا الرقم؛ فوضـع لهـا هـذا العنـوان  "جيرودو"سماها صاحبها 

ومـــا زال . القـــرن الخـــامس قبـــل المســـيحى تتصـــل بمولـــد هرقـــل فصـــورها ســـوفوكل قصـــة تمثيليـــة فـــ
الشـــعراء والكتـــاب مـــن اليونـــان والرومـــان والأوربيـــين المحـــدثين يتـــأثرون ويـــذهبون مذهبـــه أو غيـــر 

كتبــت فيــه شــعرًا ونثــرًا إلــى هــذا ى ، حتــى انتهــت القصــص التــتصــوير هــذا الموضــوعى مذهبــه، فــ
  . العدد الضخم

ولم يُحجم فحول التمثيل عن طرق هذا الموضوع لأنهم سُبقوا إليه، بل زادهم ذلـك حرصًـا 
ثـم ". مـوليير"ى والشـاعر الفرنسـ" بلـوت"ى وكان بـين الـذين طرقـوه الشـاعر اللاتينـ. عليه ورغبة فيه

العصـــور ى ن يطـــرق موضـــوعًا ســـبق إليـــه الفحـــول مـــن شـــعراء التمثيـــل فـــلـــم يُشـــفق جيـــرودو مـــن أ
بـــاريس ســـنة ى القديمـــة والحديثـــة، فصـــوّر قصـــته هـــذه الثامنـــة والثلاثـــين وعرضـــها علـــى النظـــارة فـــ

  . فكان فوزها عظيمًا، وإعجاب النظارة والقراء بها لا حد له ١٩٢٩

ذة ومتـاع، قـدرة علـى الـوحي، على قوته الخاصة، وما يكفل للناس من لى أدبنا العربى وف
صـورة ى فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم لم تكتب مرة واحدة، ولم تحفـظ فـ. وقدرة على الإلهام

وقـل . صنوف مـن التـأليفى ألوان من القصص، وكتبها المؤلفون فى بعينها، وإنما قصها الرواة ف
أكثـر ى ر العصـور الإسـلامية وفـأكثـى السـيرة نفسـها؛ فقـد ألهمـت الكتـاب والشـعراء فـى مثل ذلـك فـ

هــا مــن القــوة والضــعف والجمــال الــبلاد الإســلامية أيضًــا؛ فصــوروها صــورًا مختلفــة تتفــاوت حظوظ
أصـابت العــرب ى الفـتن والمحـن التـى الغـزوات والفتـوح، وقــل مثـل هـذا فـى وقـل مثـل هـذا فـ. الفنـى

د الكتـــاب والشـــعراء الـــذين العظـــيم عنــى ولــم يقـــف إلهـــام هـــذا التــراث الأدبـــ. العصـــور المختلفـــةى فــ
اللغة العربية الفصحى، بل جاوزهم إلى جماعة من القصاص ى ينمقون النثر ويفرضون الشعر، ف

صــور مختلفــة وأشــكال متباينــة، بمــا كــان لآبــائهم مــن مجــد ى الشــعبيين الــذين تحــدثوا إلــى النــاس فــ
ــة، عرفــوا كيــف يثب تــون لهــا ويصــيرون مؤثــل، وبمــا أصــاب آبــاءهم مــن محــن مظلمــة وفــتن مدلهم

حيــاة القــدماء إذا لــم تُلهــم المحــدثين ولــم تــوح ى ولا خيــر فــ. عليهــا، ويخرجــون منهــا كرامًــا ظــافرين
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ولـيس القـدماء خالـدين حقًـا إذا لـم يكـن التماسـهم إلا عنـد أنفسـهم، ولا . إليهم رائع البيان شعرًا ونثرًا
يحيـا القـدماء حقًـا، ويخلـدون إذا امـتلأت  إنمـا. تعرف أنباؤهم إلا فيما تركوا من الدواوين والأشـعار

بعضـــهم ى بصـــورهم وأعمـــالهم قلـــوب الأجيـــال مهمـــا يبعـــد بهـــا الـــزمن، وكـــانوا حـــديثاً للنـــاس إذا لقـــ
  . بعضًا، وكنوزًا يستثمرها الكتاب والشعراء لإحياء ما يعالجون من ألوان الشعر وفنون الكلام

ء ذكــر العــرب الأولــين، قصــدت حــين إلــى هــذا النحــو مــن إحيــاء الأدب القــديم، ومــن إحيــا
لـم ى ولا عـن هـذا الكتـاب؛ فـإنى سـولسـت أريـد أن أخـدع القـراء عـن نف. أمليت فصـول هـذا الكتـاب

أفكر فيه تفكيرًا، ولا قدرته تقديرًا، ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كما يتعمد المؤلفـون؛ إنمـا دفعـت إلـى 
السيرة فتمتلئ بها نفسى، ويفـيض بهـا قلبـى، وينطلـق أقرأ ى ذلك دفعًا، وأكرهت عليه إكراهًا، ورأيتن

  . هذه الفصول وفصولاً أخرى أرجو أن تنشر بعد حينى ، وإذا أنا أملبها لسانى

هــذا الكتــاب إذًا تكلــف ولا تصــنع، ولا محاولــة للإجــادة، ولا اجتنــاب للتقصــير، ى فلــيس فــ
لا ى أقــرأ هــذه الكتــب التــ وإنمــا هــو صــورة بســيرة طبيعيــة صــادقة لــبعض مــا أجــد مــن الشــعور حــين

لهــا ى حبـى لا ينقضـى لا أمـل قراءتهـا والأنــس إليهـا، والتـى أعـدل بهـا كتبًـا أخـرى مهمــا تكـن، والتـ
ولكــن النــاس مــع الأســف لا يقرءونهــا؛ لأنهــم لا . علــى أن يقرأهــا النــاسى بهــا، وحرصــى وإعجــاب

ى الشباب قراءة كتـب السـيرة يريدون أو لأنهم لا يستطيعون، فإذا استطاع هذا الكتاب أن يحبب إل
صحفها الخصبة، فأنـا سـعيد ى فى القديم عامة، والتماس المتاع الفنى خاصة، وكتب الأدب العرب

  . ا لأحب الأشياء إليى، وآثرها عندىحقًا، موفق حقً 

نفـوس الشـباب حـب الحيـاة العربيـة الأولـى، ويلفـتهم ى فـى وإذا استطاع هذا الكتاب أن يُلق
ى ها ويســرها جمــالاً لــيس أقــل روعــة ولا نفــاذًا إلــى القلــوب مــن هــذا الجمــال الــذســذاجتى إلــى أن فــ
  . الحياة الحديثة المعقدة، فأنا سعيد موفق لبعض ما أريدى يجدونه ف

وإذا اسـتطاع هـذا الكتـاب أن يــدفع الشـباب إلـى اسـتغلال الحيــاة العربيـة الأولـى، واتخاذهــا 
وحـدهما، بـل كـذلك للإنتــاج ى التـاريخ والأدب الوصـفى فــى موضـوعًا قيمًـا خصـبًا لا للإنتـاج العلمـ

  . الخالص، فأنا سعيد موفق لبعض ما أريدى الأدب الإنشائى ف

أن يهجـر لأنـه ى نفوس الشـباب أن القـديم لا ينبغـى فى ثم إذا استطاع هاذ الكتاب أن يلق
ن النفـع وخـلا مـن أن يطلـب لأنـه جديـد، وإنمـا يهجـر القـديم إذا بـرئ مـى قديم، وأن الجديـد لا ينبغـ

الفائدة، فإن كان نافعًا مفيدًا فليس الناس أقل من حاجةً إليهم إلى الجديد، فأنا سعيد موفق لبعض 
  . ما أريد

ــاـ سيضــيـقون بهـــذا الكتــاـب؛ لأنهـــم مُحْـــدثوَن يُكبـــرون العقـــل، ولا يثقـــون إلا بـــه، ولا  ـــم أن قومً وأنــاـ أعل
وهــم . يسـيـغها العقــل ولا يرضـاـهاى لأخبـاـر والأحاديــث التــوهــم لــذلك يضـيـقون بكثيــر مــن ا. يطمئنــون إلا إليــه
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طلبهاـ، وحرصــه علـى قراءتهـاـ ى الشـكوى حيـن يَــرَوْنَ كلـفَ الشــعب بهـذا الأخباـر، وجــده فـى يشـكون ويلحـون فــ
صرف الشعب عن هذه الأخباـر والأحاديـث، واستـنفاذه مـن سلـطانها الخطـر ى وهم يجاهدون ف. والاستماع لها
ء؛ لأنهــم سـيـقرءون فيــه طائفــة مــن هــذه الأخبـاـر ء سيضـيـقون بهــذا الكتـاـب بعــض الشــىهــؤلا. المفســد للعقــول

هـؤلاء سيضيـقون بهـذا الكتاـب بعـض الشـيء؛ لأنهـم . والأحاديث، واستفادة من سلطانها الخطـر المفسـد للعقـول
وأحـب . نصبـوا أنفسـهم لحربهاـ ومحوهاـ مـن نفـوس الناـسى سيقرءون فيه طائفة من هذه الأخبار والأحاديث الت

أن يعلــم هــؤلاء أن العقــل لـيـس كــل شــيء، وأن للنـاـس ملكـاـت أخــرى ليســت أقــل حاجــة إلــى الغــذاء والرضـاـ مــن 
تسـتـقم لهـاـ أسـاـليب  العقــل، وأن هــذه الأخبـاـر والأحاديــث إذا لــم يطمـئـن إليهـاـ العقــل، ولــم يرضــها المنطــق، ولــم

ميـلهم إلـى السـذاجة، واستـراحتهم إليهاـ مـن قلـوب الناـس وشـعورهم وعـواطفهم وخياـلهم و ى ، فإـن فـالتفكير العلمى
جهد الحياة وعنائهاـ، ماـ يحبـب إليـهم هـذه الأخباـر ويـرغبهم فيهـا ويـدفعونهم إلـى أن يلتمسـوا عنـدها الترفيـه علـى 

وفـرق عظيـم بيـن مـن يتحـدث بهـذه الأخباـر إلـى العقـل علـى أنهاـ حقاـئق يقرهاـ . النفس حين تشق عليهم الحياـة
اهج البحث، ومن يقدمها إلى القلب والشـعور علـى أنهاـ مثيـرة لعواطـف الخيـر، صاـرفة عـن العلم وتستقيم لها من

  . بواعث الشر، معينة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال الحياة وتكاليف العيش

القصــص، ومنحتهــا مــن الحريــة ى فــى وســعت علــى نفســى وأحــب أن يعلــم النــاس أيضًــا أنــ
تصـــل الأحاديـــث والأخبـــار لـــم أجـــد بـــه بأسًـــا، إلا حـــين ت روايـــة الأخبـــار واختـــراع الحـــديث مـــاى فـــ

ذلــك حريــة ولا ســعة، وإنمــا ى فــى لــم أبــح لنفســى ، أو بنحــو مــن أنحــاء الــدين؛ فــإنبشــخص النبــى
  . التزمت ما التزمه المتقدمون من أصحاب السيرة والحديث، ورجال الرواية، وعلماء الدين

ى جوهره وأصله، الجديد فى كتاب القديم فولن يتعب الدين يريدون أن يردوا فصول هذا ال
فهــذه المصــادر قليلــة جــدًا؛ لا تكــاد تتجــاوز . أخــذ منهــاى صــورته وشــكله، إلــى مصــادره القديمــة التــ

هذا الكتاب فصل أو نبأ أو حـديث ى وليس ف. م، وطبقات ابن سعد، وتاريخ الطبرىسيرة ابن هشا
فـإذا اتصـل الخبـر بشـخص . هـذه الكتـبكتـاب مـن ى إلا وهو يدور حـول خبـر مـن الأخبـار ورد فـ

ذلــك تَبعــةً خاصــة، ى أرده إلــى مصــدره ليســتطيع مــن شــاء أن يرجــع إليــه، لا أحتمــل فــى فــإنى النبــ
الشــــرح والتفســــير واســــتنباط العبــــر ى لا أذهــــب فيــــه مــــذهبًا خاصًــــا، إلا أن يكــــون تبســــطًا فــــى لأنــــ

  . والوصول بها إلى قلوب الناس

  . القلوبى إلى النفوس، وليحسن االله موقعه ف فلييسر االلهُ سبيل هذا الكتاب

  طه حسين 

  ١٩٣٣ديسمبر سنة 
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